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  ملخّص
   

نحويةِ المختلفةِ، أمـا  لم يدرس القدماء أسلوب النفيِ دراسةً مستقلّةً، بل جاءتْ مسائلُه منثورةً في الأبوابِ ال            
المحدثون فتركّزتْ دراساتُهم لأسلوبِ النفيِ على الناحيةِ التركيبيةِ، فجاء هذا البحثُ ليدرس قضيةً محددةً في أسلوبِ                
              ةً، في محاولةٍ لدراسة هذه الألفاظ دراسةً دلاليةً في مـنهجٍ وصـفيالنفي، وهي تلك الألفاظُ التي لا تُستعملُ إلا منفي

تحليلي.  
وقد بين هذا البحثُ تفسير القدماءِ لهذه الألفاظِ، وأنّه كان تفسيراً سياقياً محضاً، كما بين المقصود من لزوم                  
هذه الألفاظ لسياق النفي، وسبب ملازمتِها له، وجعلَ هذه الألفاظ على أنواع عدة بحسب السبب الذي جعلها ملازمة                   

  .للنفي
  

 

Abstract 
  

The Related Expressions That Are Used in The Context of Negation: A Descriptive 
and Semantec Approach 

 
Dr. Jaza Al.Masarwah 

 
    The classical Arab grammarians did not discuss the phraseology of negation in an 
independent study; instead, they tackled it as part of the different syntactic issues. 
Moreover, The new grammarians focused only on the structure of negation. This study 
aims at investigating a specific type of negative expressions which are the expressions that 
exist in the Arabic language as being only negated with no affirmative counterparts. The 
study employs the descriptive analytical approach to study the semantic features of these 

expressions. 
    The study sheds light on the classical grammarians’ explanation for this phenomena and 
conveys that this explanation is mainly contextual. It explains why these expressions exist 
in the language as being negated with no affirmative counterparts. It also classifies these 
expressions into different categories according to different reasons that make these 
expressions exist as being only negated. 
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  .المقدمة
بين العلماء القدماء أن في اللغةِ ألفاظاً لا تُستعمل إلا في سياقِ النّفي، وقد حاول بعضهم جمعهـا                  
وتصنيفَها، فجمعوا كثيراً من هذه الألفاظِ في معجماتِهم ومصنّفاتِهم، وكلّما ذكروا لفظاً منهـا نبهـوا             

 إلا في النّفي، أو أنّه يكثر استعمالُه في النّفي، وحاولَ بعضهم جمع هذه الألفـاظِ                على أنه لا يستعملُ   
  .في أبوابٍ مستقلّةٍ، خاصة أولئك الذين ألّفوا معجماتِ المعاني، أو كتباً تُعنى بالألفاظ والتراكيب

ما يتكلّم فيـه  :"نوان باباً بع) إصلاح المنطق(ومن هؤلاء العلماء ابن السكّيت الذي أفرد في كتابِه         
المنْتَخَـب مـن    (، ومنهم كُراع النمل في كتابِـه        )١("ما لا يتكلّم فيه إلا بالجحد     " وآخر بعنوان "بالجحد

ألفـاظُ الـشمولِ    (ومنهم المرزوقي في كتابِه     .)٢("باب النّفي "إذ أفرد باباً بعنوان     ) غريبِ كلامِ العرب  
 تحدثَ فيـه    )٤("أبواب النّفي "إذ أفرد باباً بعنوان     ) المخصص(تابه  ، ومنهم ابن سيده في ك     )٣()والعمومِ

، ومنهم سـلَمة بـن      ...عن النّفي في المواضعِ والنّفي في الطّعامِ والنّفي في اللباسِ والنّفي في المالِ            
، ومـنهم الـسيوطي فـي      )٥ ()كتاب الإبانة في اللغـة العربيـة      (مسلم الصحاري العوتبي في كتابه      

، يـضاف  )٦(إذ جمع ما تفرق من هذه الألفاظ في كتب سابقيه ) المزهر في علوم اللغة وأنواعها    (ابهكت
إلى ذلك ما جمعه العلماء الذين ألّفوا في الأمثالِ، إذ أفرد بعضهم باباً خاصاً للأمثالِ المنفية، فحشدوا                 

  .)٧(فيها كثيراً من الألفاظ التي تلازم سياق النّفي
 وتبويبها أن عد ابن فارس عدم معرفتها منقـصةً فـي         ظى جمع هذه الألفا   وكان من حرصهم عل   

                                                 
، تحقيق أحمد شاكر وعبدالسلام هارون، دار المعارف بمصر، إصلاح المنطق) ـه٢٤٤ت(ابن السكيت، يعقوب: انظر )١(

  .٣٨٥ت، .، د٣ط
، تحقيق محمد العمري، معهد البحوث المنتخب من غريب كلام العرب) هـ٣١٠ت (كراع النمل، علي بن الحسن: انظر )٢(

  .١/٣٥١م، ١٩٨٩ ١مكة، ط-العلمية وإحياء التراث الإسلامي
 ١بيروت، ط-، تحقيق خليل إبراهيم عطية، دار الجيلألفاظ الشمول والعموم)هـ٤٢١ت (ي، أبا عليالمرزوق: انظر )٣(

  . ٦٣م، ١٩٩٤

، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي، دار إحياء التراث المخصص)هـ٤٥٨ت (ابن سيده، أبا الحسن بن إسماعيل: انظر )٤(
  ١٣/٢٤٨ت، .بيروت، د-العربي

 ١،تحقيق عبدالكريم خليفة وآخرين، طكتاب الإبانة في اللغة العربية) هـ٤٣٥ت ( سلمة بن مسلمالعوتبي الصحاري،:انظر )٥(
  .٣٦٨-٤/٣٦٣ن، .م،د١٩٩٩

، تحقيق فؤاد علي منصور، دار الكتب المزهر في علوم اللغة وأنواعها)هـ٩١١ت (انظر، السيوطي، جلال الدين )٦(
  .٢/١٤٩م، ١٩٩٨ ١بيروت، ط-العلمية

-، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار المعرفةمجمع الأمثال) هـ٥١٨ت (الميداني، أبا الفضل أحمد: انظرمثلاً )٧(
، تحقيق إحسان فصل المقال في شرح كتاب الأمثال) ٤٨٧ت ( وما بعدها، والبكري، أبا عبيد٢/٢٦٩ت، .بيروت، د

بعدها، والزمخشري، أبا القاسم محمود،  وما ٥١٢م، ١٩٨٣ ٣بيروت، ط-عباس، وعبدالمجيد عابدين، مؤسسة الرسالة
  . وما بعدها٢/٣٣٠م ، ١٩٨٧ ٢بيروت، ط-،دار الكتب العلميةالمستقصى في أمثال العرب
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 ٩١

هل تتكلم العرب في النّفي بما لا تتكلّم به في الإثبات، ثم لـم              : ولو قيل له  :"الأديب في شريعة الأدب   
  .)١(يعلمه لنقصه ذلك في شريعةِ الأدبِ عند أهلِ الأدبِ

وبِ النّفي خاصةً بدراسةٍ تبين دلالاتِها وخصائـصها، وإذا         ولم تحظَ الألفاظُ التي تستخدم في أسل      
كان القدماء قد أغفلوا أسلوب النّفي ولم يخصوه ببابٍ مستقلٍّ في مصنّفاتهم النحويـة، بـل جعلـوا                  
مسائله متفرقةً في أبواب النحو، فإن المحدثين لم يتجاوزوا بدراساتِهم للنفي مـا تفـرق فـي كُتُـب         

كانت دراساتُهم دراساتٍ نحويةً وصفيةً، أي إنها تدرس أسلوب النّفي من الناحية التركيبيـة        القدماءِ، ف 
  .وحسب، ثم تصف طرائق العرب في استخدامِهم أسلوب النّفي

أساليب النّفي في العربية، دراسة وصفية      (ومن هذه الدراساتِ دراسةُ مصطفى النحاس في كتابه         
وله بين النّفي اللغوي والنّفي المنطقي، ثم تحدثَ عـن أدواتِ النّفـي             ، وقد فرق مؤلفُه في أ     )تاريخية

بسيطِها ومركَّبِها، وتحدث عن النّفي الضمني والنّفي الصريح، ثم ختم كتابه بالحديث عـن بعـضِ                
مظاهرِ النّفي في اللغة المعاصرة، وهو في كل ذلك غالباً ما ينطلق من فكرة المقارنة بين النّفي فـي          

ولم أر تشابهاً بين ما عناه في بحثه وما عنيتُه إلا في أثنـاءِ  . لغة القديمة والنّفي في اللغة المعاصرة  ال
حديثه عن استعمالِ المعنى المعجمي استعمالاً وظيفياً، حيثُ ذكَر بعض الألفاظِ والتراكيبِ التي دلّتْ              

وهذه الألفاظ أصـبحت     . )٢(محالةَ، ولا ريب  لا جرم، وما فعلتُه قطّ، ولا بأس، ولا         : على النّفي مثل  
  . كالأدوات للنفي لا ألفاظاً تقع في سياق النّفي، أي إنّها مما ينفى به لا مما ينفى

فموضوعات هذا الكتاب كما نرى موضوعاتٌ تركيبيةٌ نحويةٌ لا علاقةَ لهـا بالألفـاظ التـي لا                 
  .تُستعمل إلا في النّفي ودلالاتها

م، ١٩٨٩منشور في عام    )أساليب النّفي في القرآن   ( لأحمد ماهر البقري، بعنوان      وثمةَ كتاب آخر  
وهو أيضاً دراسةٌ تركيبيةٌ لأسلوبِ النّفي في القرآنِ، إذ قسم الكتاب إلى قسمين، القـسم الأولُ فـي                  

عملةِ فـي   النّفي الصريح، تحدثَ فيه عن نفي الحالِ، ونفي الماضي، ونفي المستقبلِ، والأدواتِ المست            
  .هذا النوع، أما القسم الثاني ففي النّفي الضمني كخروج الاستفهام إلى معنى النّفي

أسلوبا النّفي والاستفهام في العربية في مـنهج وصـفي   (وهناك كتاب ثالثٌ لخليل عمايرة بعنوان   
من جملةٍ توليديةٍ   ، وقد انصبت دراسته على معنى النّفي وأدواته وتحويلِ الجملةِ           )في التحليل اللغوي  

  .إلى جملةٍ تحويليةٍ بوساطةِ إحدى أدوات النّفي
ونلاحظ على هذه الدراسات عدم تعرضها للألفاظ المختصة بأسلوب النّفي من قريـب أو بعيـد،             

                                                 
، تحقيق عمر الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها)هـ٣٩٥ت (ابن فارس، أحمد: انظر)١(

  ٣٥م، ١٩٩٣ ١بيروت، ط-الطباع، مكتبة المعارف

  .٢٦٩، و٢٦٥، و٢٦٣م، ١٩٧٩، منشورات جامعة الكويت، أساليب النفي في العربيةالنحاس، : انظر )٢(
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  .وأنها كلَّها تدور في مدار واحد
 ـ                 لازم ولعلّ دراسة فاضل السامرائي هي أول دراسة حديثة تشير إلى مثل هذه الألفـاظ التـي ت

لكنها إشارة سريعة اكتفى فيها المؤلف بالقول بأن هناك أسـماء           ) معاني النحو (النّفي، وذلك في كتابه   
  .)١(تلازم النّفي، مثل أحد وعريب وديار وكراب وطوري، وكلها عنده بمعنى واحد

و أما هذا البحث فلن يعنى بأدوات النّفي، أو تركيب جملتـة ، أو نفـي الماضـي أو الحاضـر أ           
المستقبل، بل سيسلِّط الضوء على ألفاظٍ وتراكيب يبدو أنها كانت حِكراً علـى أسـلوب النّفـي، ولا                 
تُستعملُ في الإثبات، وسيبين تفسير القدماءِ لها ويقفُ على أبرزِ خصائصِها، ويبين معنـى لزومهـا               

  .لسياقِ النّفي، ويحاولُ تفسير سببِ اقتصارِها على سياق النّفي

  .النّفيمعنى 
في المعاجمِ العربيةِ يجدها تدلُّ على معنًى عام واحد، وهو الإبعـاد،            ) ن ف ي  (إن المتتبع لمادة    

نَفَى الشيء ينْفي بمعنى تنحى، ونَفَى شعر فلان، إذا ثار واشعان، وثوران الـشعرِ      : فنجد في المعاجمِ  
 من مجتمعِه، ونَفَى الرجلُ من الأرض ونفيتُـه         يعني تباعد بعضِه عن بعضٍ، ونفيان السيلِ ما فاض        

المدينةُ : "أطارتْه، وفي الحديث  : تبرأَ، ونفتِ الريح التراب   : طردته، والطرد إبعاد، وانتفى منه    : عنها
مجتْه، وكـلُّ مـا     : الإبعاد عن البلد، ونفتِ السحابةُ الماء     :  أي تُخرجه، والنّفي   )٢("كالكيرِ تَنْفي خَبثَها  

تَه نفيتَهرد٣(د(.  

عند أهل العربية من أقسام الخبـر مقابـل         ...النّفي:"أما في الاصطلاح فقد عرفه التهانوي بقوله      
ضد الإثبات، ويعني سـلب     " بعض المحدثين بأنه     )٤("الإثبات والإيجاب، قيل بل هو شطر الكلام كله       

اتٍ غيرِ أدوات النّفي المعروفة في كتـب         غير أن النّفي قد يكون بأدو      )٥("الحكمِ عن شيءٍ بأداةٍ نافيةٍ    

                                                 
  .١٩٧م، ٢٠٠٣، ٢عمان، ط-، دار الفكرمعاني النحوالسامرائي، فاضل، : انظر )١(
 ٣يروت، طب-، تحقيق مصطفى البغا، دار ابن كثير، اليمامةصحيح البخاري) هـ٢٥٦ت (البخاري، محمد بن إسماعيل )٢(

بيروت، -، تحقيق محمد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربيصحيح مسلم) هـ٢٦١ت (، والنيسابوري،مسلم٦/٢٦٧٠م ١٩٨٧
  .٢/١٠٠٦ت، .د
، تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم الـسامرائي، منـشورات         معجم العين )هـ١٧٥ت  (الفراهيدي، الخليل بن أحمد   : انظر )٣(

الصحاح تاج اللغة وصـحاح  )هـ٣٩٣ت (، والجوهري، إسماعيل بن حماد  ٨/٣٨٥م،  ١٩٨٥راق،  الع-وزارة الثقافة والإعلام  
، والفيروزآبـادي،   ٢٥١٤-٦/٢٥١٣م،  ١٩٧٩ ٢بيـروت، ط  -، تحقيق أحمد عبدالغفور عطار، دار العلـم للملايـين         العربية

، وابن منظور، محمد بـن  ٤/٣٩٩م، ١٩٧٧، الهيئة المصرية العامة للكتاب،   القاموس المحيط ،  )هـ٨١٧ت  (مجدالدين محمد 
  .١٥/٣٣٦/٣٣٧م، ١٩٩٤ ٣بيروت، ط-، دار صادرلسان العرب، )هـ٧١١ت (مكرم

، تقديم وإشراف رفيق العجم، تحقيق علي دحروج وعبد االله الخالدي كشاف اصطلاحات الفنونالتهانوي، محمد علي،  )٤(
  م ١٩٩٦ ١لبنان، ط-وجورج زينائي، مكتبة لبنان ناشرون

م ١٩٩٣ ١بيروت، ط-، دار الكتب العلميةالمعجم المفصل في علوم اللغةتوتنجي، محمد، والأسمر، راجي، ال: انظر )٥(
  .٩/٣٣٢م، ٢٠٠٦ ١بيروت، ط-، دار الكتب العلميةموسوعة علوم اللغة، ويعقوب، أميل بديع، ٢/٦٥٥
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 ٩٣

النحو، فيكون بالاستفهام أحياناً، ويكون بغير أداة أحياناً، إذ يدلُّ عليه تنغيم الجملةِ ونبر الكلام، لـذا                 
باب من أبواب المعنى، يهدف به المتكلم إخراج الحكم في تركيـب   :"عرفه الدكتور خليل عمايرة بأنه    

، وتحويل معنى ذهني فيه الإيجاب والقبول إلى حكم يخالفه إلى نقيضه، وذلك             لغوي مثبت إلى ضده   
بصيغة تحتوي على عنصر يفيد ذلك، أو بصرف ذهن السامع إلى ذلك الحكم عـن طريـقٍ غيـرِ                   

  )١ (..."مباشرة
 إن  وعلى الرغم من أن هذا التعريفَ يشمل المنفي بالأداة والمنفي بغير أداة، إلا أني أخالفه، بـل                

طبيعة هذا البحث ومادته يفرضان على الباحثِ مخالفةَ هذا التعريف، ذلـك أن التعريـف الـسابق                 
                  لنـا أن نره منفياً، والواقع اللغوي يبـيبعنصرِ تحويلٍ فصي ثْبتاً ثم جِيءكان م التركيب يفترض أن

           م لغويةً لم تُستخدم إلا منفيةً، بمعنى أنّها لم تكن هـذه     هناك تراكيب ،ثبتةً في واقع الاستعمال اللغوي
                هذا البحث؛ لذا أرى أن التعريف الأمثل للنفي أنه أسلوب لغوي التراكيب هي التي جعلناها موضوع
يفهم منه عدم ثبوت الحكم في تركيب لغوي معين، وقد يكون بأداة وقد يكون بغير أداة، وقد يكـون                   

   .صريحاً وقد يكون ضمنياً
  

  . هذه الألفاظ للنفيمعنى لزوم
ذكرنا فيما سبق أن اللغويين القدامى ذكروا أن كثيراً من هذه الألفاظ لا يستخدم إلا في سياق 

النّفي، لكن قَصرهم هذه الألفاظ على سياق النّفي فيه تعتيم ولبس، إذ لم يوضحوا المقصود بذلك، 

؟ أم يقصدون أن التركيب الذي ورد فيه هذا فهل مقصودهم أن اللفظ المفرد لا يستخدم إلا في النّفي

اللفظ لا يستخدم إلا منفياً؟ والفرقُ بين المقصودين كبير، ولتوضيح ذلك نضرب مثالاً، جاء في 

يقال جاءت وما عليها ):"ما لا يتكلم فيه إلا بالجحد(كتاب إصلاح المنطق لابن السكّيت في باب 

فلا يجوز أن يقال مثلاً  مة خَربصيصة لا يتكلم بها إلا في النّفي،فهل المقصود أن كل )٢("خَربصيصة

هذه خَربصيصةٌ، أو رأيت خَربصيصةً؟ أم المقصود أن هذا التركيب عينَه لا يستخدم إلا منفياً، فلا 

  .جاءت وعليها خَربصيصةٌ؟: يقال

شواهد كثيرةٍ تبين أن هذه الألفاظ فإن كان مقصوده هو الأولَ فليس ذلك بصحيحٍ، لوجود 

سابقةِ الذكر جاءت في سياق الإثبات في ) خَربصيصة(يمكن أن تستخدم في سياق الإثبات، فكلمة 

إن نعيم الدنيا :"وقوله)٣ (.."من تحلّى ذهباً أو حلّى ولده مثلَ خَربصيصة:"قوله صلى االله عليه وسلم

                                                 
   . ٥٦ت،.ن، د.، داللغويأسلوبا النفي والاستفهام في العربية في منهج وصفي في التحليل  عمايرة، خليل، )١(

  .٣٨٥، إصلاح المنطقابن السكيت،  )٢(
  .٧/٢٤، لسان العربابن منظور،  )٣(
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لا يستعمل إلا :"ومما يدلّ على عدم وضوح مقصودِهم من قولهم )١("أهون عند االله من خَربصيصة

لا " جاءت وما عليه خَربصيصة"أن ابن منظور بعدما أورد هذين الحديثين ذكر أن قولَهم " في النّفي

يستخدم إلا في النّفي، فيفهم من كلامه أنه قصد التركيب لا اللفظ المفرد، لكنّه في موضع آخر 

وقيل الأَهزع خير السهام ...الذي يبقى في الكنانة وحده، وهو أردؤها: زع من السهاموالأه:"قال

ما في جفيرِهِ أَهزع، وما في كنانتِه أَهزع، وقد يأتي : وقيل إنما يتكلم به في النّفي، فيقال...وأفضلها

  :جحد، فقالفإن النمر بن تولب أتى به مع غير الللضرورة، به الشاعر في غير النّفي 

  )٢("  فشَك نَواهِقَه والفَما      فأَرسلََ سهماً له أَهزعا 

وهذا !! وتمثيله بهذا الشاهد يدلّ على أنه يقصد اللفظ المفرد لا التركيب" للضرورة:"فقوله

لا ) أَهزع(ليس رأي ابن منظور وحده بل هو يوافق ابن السكيت في ذلك، إذ يرى ابن السكيت أن 

  .)٣(تخدم إلا في النّفي إلا أن النمر بن تولب جاء به في الإثبات، ثم يذكر البيت السابقيس

: فيقال)٤(من الألفاظ التي تلازم النّفي) تأمور(و) تامور(ومن ذلك أن اللغويين يذكرون كلمة 

"هذا اللفظَ استُعمِلَ في الإثبات كما في قول الشاعر"ما فيها تامور لكن ،:  

    أبياتَهم تامور نفسِ المنذرِ     أُنبئتُ أن بني سحيمٍ أولجوا            

واستعمالها في الإثبات يدل على أن المقصود  )٥(أي مهجة نفسه، وكانوا قتلوه: قال الأصمعي

  .من لزومِ النّفي التركيب لا اللفظُ المفرد

لا تُستعملُ إلا في النّفي، ) أحد(ومن ذلك أن كثيراً من النحويين واللغويين يقررون أن كلمة 

قُلْ ﴿:لكنّهم عندما يصطدمون بالواقع اللغوي فيجدونها مستعملةً في سياق الإثبات كما في قوله تعالى

دااللهُ أَح و٦ (﴾ه( َرون كلمةنجدهم يفس )على أنها بمعنى واحد وهي عندهم تختلف عن تلك التي ) أحد

) أحد(في : وقال أهل النظر:"جاء في كتاب إعراب القرآن للنحاس. لا تستخدم إلا في سياق النّفي

فلان لا يقوم له واحد، جاز أن يقوم له اثنان وأكثر، فإذا : من الفائدة ما ليس في واحد، لأنك إذا قلت

وهذا غلط، لا اختلاف بين : فلان لا يقوم له أحد، تضمن معنى واحد وأكثر، قال أبو جعفر: قلت

                                                 
  .٧/٢٤، المصدر نفسه )١(
   .٨/٣٧١، لسان العربابن منظور،  )٢(

  .٣٨٦، إصلاح المنطقابن السكيت، :انظر )٣(
  . من هذا البحث١٤ص : انظر )٤(
، الجزء الرابع عشر، تحقيق يعقوب عبد النبي تهذيب اللغة)هـ٣٧٠ت (حمدالأزهري، أبا منصور محمد بن أ: انظر )٥(

  ١٤/٢٨٢ومحمد علي النجار، الدار المصرية للتأليف والترجمة، 

  .١: الإخلاص )٦(



 م٢٠٠٧تموز / هـ ١٤٢٨جمادى الآخرة  ) ٣(العدد ) ٣(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 
  

 ٩٥

فكذا ...فإذا كان بمعنى واحد وقع في الإيجاب...لم يقع إلا في النّفيداً إذا كان كذا النحويين أن أح

في حال كونها كلمةً مفردةً تُستعمل في النّفي والإثبات ، كما في ) أحد( والواقع أن )١("قل هو االلهُ أحد

  :)٣( وقولِ الأقيشر الأسدي)٢(﴾أو جاء أحد مِنْكُم مِن الغائِطِ﴿:قوله تعالى

            غضِبتْ دودان من مسجِدِنا      وبه يعرفُهم كلُّ أحدِ

لذلك أرى أن المقصود من لزوم هذه الألفاظ لسياق النّفي هو أن التركيب برمته لا يأتي 

  )٤("رأيتُ أحداً أو في الدار أحد:"، ولا يقال" ما في الدار أحد"أو" ما رأيتُ أحداً: "مثبتاً فتقول

  

  .ماء لهذه الألفاظتفسير القد
دلالةٌ معجميةٌ، ودلالةٌ سياقيةٌ، والدلالةُ السياقيةُ تتـأثّر بالـسياق       : إن أغلب هذه الألفاظ له دلالتان     

مثلاً تعني عكس النّهار في دلالتها المعجميةِ، لكنّها فـي          ) الليل(فتتبدلُ بتبدله، وتتغير بتغيره، فكلمةُ      
معنى حرفي  : وبعض الجمل كذلك له معنيان    . عني الظُلم أو التخلّفَ، أو الهم     ت" طالَ ليلُ الأمةِ  :"جملة

حاصـر القـطَّ    :"تختلف دلالتها عن جملة   " ناقشَه فسد عليه كلّ الأبواب    :"ومعنى مجازي، فمثلاً جملة   
  )٥ (.إذ تحمل الأولى معنى مجازياً لسد الأبواب" فسد عليه كلَّ الأبواب

لعلماءِ القدماءِ أنّهم في الغالب يسردون هذه الألفاظَ والتراكيـب سـرداً دون             لكن الملاحظَ على ا   
شرحٍ أو تفصيلٍ لمعناها، وإذا ما فسروا شيئاً منها جاء تفسيرهم تفسيراً سياقياً، ممـا أوقعهـم فـي                   

 ـ   د يلجـأ  اللبسِ في كثير من الأحيان، ففسروا اللفظَ الواحد بأكثرِ من معنى، وهذا ليس بمـستبعدٍ، فق
أحدنا إلى تفسير لفظ ما بالاعتماد على السياق دون فهمٍ دقيقٍ لأصل هذا اللفظ، كما أنه ليس شـرطاً             
أن يعرفَ العربي المعنى الدقيقَ لكلِّ كلمةٍ يسمعها، فلم يعرفْ عمر بن الخطـاب رضـي االله عنـه       

عرف عبداالله بـن عبـاس معنـى كلمـة           ولم ي  )٦(﴾﴿وفاكِهةً وأَبا :في قوله تعالى  ) الأب(معنى كلمة 
  )٧(.فاطر

مـا بهـا عريـب    :"ومن الأمثلة على التفسير السياقي لمثل هذه الألفاظ أنّهم فسروا قولَ العـربِ      
          ارّيود وصافر ابِروو ريوطُو وريوما بها د يجبوما بها د ،عرِبوكثيراً من هذه الألفاظ، علـى     " وم

                                                 
  .٥/٣٥م،  ١٩٨٨ ٣لبنان،ط-، تحقيق زهير غازي زاهد، عالم الكتبإعراب القرآن) هـ٣٣٨ت (النحاس، أبو جعفر )١(
  ٤٣: النساء )٢(
  .١١/٢٣٥ت .، د٣بيروت، ط-، تحقيق سمير جابر، دار الفكرالأغاني)هـ٣٥٦ت (الأصفهاني، أبا الفرج: انظر)٣(
  .٣/٤٥١، لسان العربابن منظور، : وانظر  )٤(
  ١٧م، ٢٠٠١الأردن، - دار الفلاح للنشر والتوزيع)علم المعنى(علم الدلالةالخولي، محمد، :  وانظر)٥(

  ٣١: عبس )٦(
  ١٤-١٣م، ١٩٨٤ ٣بيروت، ط-، دار العلم للملايينمقدمة الصحاحأحمد عبدالغفور، عطار، : انظر)٧(
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 ٩٦

، فمعنى هذه التعبيراتِ كلِّهـا واحـد،        )١()أحد(اً، فكلّ لفظ من هذه الألفاظ بمعنى      أنّها تعني شيئاً واحد   
  .إلخ...المعنى المعجمي لكلمةِ عريب أودبيج أو طوري-في الغالب-ما بها أحد، ولم يفسروا: وهو

، )٢(ما بها أحد، أو إنـسان     : على أن المعنى  " ما بها أرِم أو أريم    :"ومن ذلك تفسيرهم لقول العرب    
  .دلالةٌ سياقية كما سنرى بعد قليل) أحد(ودلالةُ كلمتي أرِم أو أريم على 

بل إنهم أحياناً يفسرون اللفظَ الواحد بأكثرِ من معنى بحسبِ السياق، من ذلـك تفـسيرهم لكلمـة           
 ـ: أي...ما في النِّحـي عبقـة     : ويقال:"، جاء في كتاب المنتخَب من غريب كلام العرب        )عبقة( خٌ لَطْ

: فالعبكـة ...بقيةٌ من أموالهم، ويقال ما في النّحـي عبكـةٌ         : أي...ما بقيتْ لهم عبقة   : ووضر، ويقال 
وفـسرها  ، )٣("أكْلة: ما ذقتُ عبقة أي: ويقال ]...والكاف فيها بدل من القاف    [قطعةٌ من شيء أو كسرةٌ    

 عبيد فيما يرويه ابن سـيده علـى أنهـا    وفسرها أبو)٤(ابن السكّيت على أنها بمعنى شيءٍ من السمن  
  .)٥(بمعنى الرب

ما عليه طَحرةٌ، إذا كـان عاريـاً،        :"جاء في المخصص  ) طَحرة(ومن ذلك أيضاً تفسيرهم لكلمة      
وكذلك ما بقي على الإبل طَحرة، إذا سقطتْ أوبارها، وما على الـسماء طَحـرة، أي شـيء مـن                    

  .)٦("الغيم

   واضح ر السياق، وقد قمتُ في هذا البحث بتفسير هذه             فهذا تفسير سياقييتغير معنى الكلمة بتغي ،
المفرداتِ تفسيراً معجمياً، وحتى لا يكون كلامي مكرراً أكتفي هنا بتفسيرِ المثالين الأولـينِ اللـذين                

  .ضربتهما آنفاً، وسأفسر بقيةَ الأمثلةِ وأمثلةً أخرى في ثنايا البحث القادمة
فيبدو لي أن هاتين الكلمتين مشتقتان من الفعل أعرب الـذي يعنـي           ) معرِب( و )عريب(أما كلمة   

أَعرب الرجلُ بِحجتِهِ إذا أفـصح  "و )٧("أَعرب عن لسانِه وعرب أي أبان وأفصح:"أبان وأفصح، فيقال 
مـا بهـا   " ا معرِبما بها عريب أو ما به   :"فيكون المعنى في قولهم    )٩("رجلٌ عريب معرِب  "و)٨( "عنها

                                                 
، وابن دريد، أبا بكر ١/٣٥١، المنتخب من غريب كلام العرب، وكراع النمل، ٣٩١، إصلاح المنطقابن السكيت، : انظر)١(

لسان ن منظور، ، واب١٣/٢٤٨، المخصصوابن سيده، ١/٢٦٦بيروت -، دار صادرجمهرة اللغة)هـ٣٢١ت (محمد
  .٥/٢٧٣، ٤/٣٣، و١/٣٧١، العرب

  .٤/٣٦٣، كتاب الإبانة في اللغة العربيةالعوتبي الصحاري، : انظر )٢(
  .١/٣٥٥، المنتخب من كلام العربكراع النمل، :انظر )٣(
  .٣٨٥، إصلاح المنطقانظر ابن السكيت،  )٤(
  .١٣/٢٥٠، المخصصابن سيده، :انظر  )٥(
  .٢٥١-١٣/٢٥٠، المصدر نفسه:"انظر )٦(
  .١/٥٨٨، لسان العربابن منظور،  )٧(
، الجزء الثالث، تحقيق تاج العروس) هـ١٢٠٥ت (، والزبيدي، محمد مرتضى١/٥٨٨ ١/٢٦٦، جمهرة اللغةابن دريد،  )٨(

  .٣/٣٣٥م، ١٩٦٧عبد الكريم العزباوي، مطبعة حكومة الكويت، 
  .١/٥٨٩، لسان العربابن منظور،  )٩(
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  .من يعرب عن نفسه، أي ما بها إنسان؛ لأن الإنسان هو من يعرب عن نفسه
فأرى أن المعنى المعجمي لها هـو العلَـم، أو الرايـة فـي              " ما بها أرِم  :"أما كلمة أرِم في قولهم    

رمـي، وقـال   الأعـلام، واحـدها إرم وأرِم وأي     : والآرام:"مفهومنا الحديث، جاء في لسان العـرب      
والمعنـى  ) العلَم(المعنى المعجمي : ويبدو أن العلاقةَ بين المعنيين     )١("أرمي ويرمي وإرمي  : اللحياني
أن الأعلام دليلٌ على الناس، فالديار التي بها أعلام بها ناس، فلجأ المتكلم إلـى نفـي                 ) أَحد(السياقي

همالناس عن طريق نفيِ شيءٍ من خصائصهم، وجوده يستلزموجود .  
  

  .أسباب لزوم هذه الألفاظ لسياق النّفي

من خلال تتبعِ الألفاظ التي لزمتْ سياقَ النّفي والبحثِ عن معانيها المعجمية يظهر أن  

السبب في لزومها سياقَ النّفي أنها تدلُّ على قلةٍ مطلقةٍ، أو على عمومِ الجنسِ البشري، أو على 

تمراريةٍ في زمنِ النّفي، وقد اختصت هذه الألفاظُ بسياق النّفي الإحاطةِ بالمنفي، أو على اس

)٢(للاختصار
فبدلاً من أن يكرر القائلُ منفياتٍ كثيرةً، يلجأ إلى نفي لفظٍ دالٍّ على عمومِ هذه  

ما رأيتُ رجلاً ولا امرأةً ولا صغيراً ولا : ما هي إلا اختصار لقولنا" ما رأيت أحداً"المنفيات،فـ

  ....كبيراً

  .  وسأجعل هذه الألفاظ في الأنواع التالية

  .ما دلّ على القلة المطلقة: النوع الأول

من خلال البحث عن المعاني المعجمية للألفاظ التي تستخدم في سياق النّفي نجد أن كثيراً 

كثيرِه بالضرورة؛ لذلك فَس قليلِ الشيءِ يعني نفي منها يدل على معنى القلة المطلقة، ونفي القدماء ر

في الغالب، فكأن العرب لجأت إلى هذه الألفاظ للمبالغة في النّفي، فنفي ) شيء(هذه الألفاظَ بمعنى

  .القليل المطلق من الشيء يعد مبالغة في نفي وجوده

أي شيئاً، لا " ما أصبت منه حبربراً:"ومن هذه الألفاظ ما جاء في المعاجم من قول العرب

، أي "ما له حبربر ولا حورور"شيئاً، و: ، أي"ما أغنى فلان عنّي حبربراً" النّفي، ويستعمل إلا في

، أي "ما على رأسه حبربرة"، أي ما أصبت منه شيئاً، و"ما أصبتُ منه حبربراً ولا حبنْبراً"شيء، و

  .)٣("ما على رأسه شعرة

                                                 
  .١٢/١٥ ،المصدر نفسه )١(
بيروت، -، تحقيق محمد عبدالقادر الفاضلي، المكتبة العصريةالأشباه والنظائر)هـ٩١١ت (السيوطي، جلال الدين: انظر)٢(

  ٣٩-١/٣٨م، ١٩٩٩ ١ط

  ).حبر(٤/١٦١، لسان العرب، وابن منظور، ٤٥٣، و٣/٣٧١، جمهرة اللغةابن دريد، :انظر )٣(
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ارة بشعرة، وهذا تفسير سياقي، ويبدو أن تارة بشيء وت ونلاحظ أن هذا اللفظ قد فُسر

ما أصبت منه :"تدل في أصل وضعها على الشيء القليل جداً، فربما استعمل في المال) حبربر(

) حبربر(وقد ذكر ابن دريد أن معنى " ما ذقت حبربراً:" أو في الطعام أو في الشراب)١("حبربراً

  :شاعرالشيء القليل ومثّل لها بقول ال

  )٢(             أماني لا تُجدي عليهِ حبربراً

وأرجح أن المعنى المعجمي للكلمة يعني الأثَر، وأن هذه الألفاظ مشتقة من الحبر، فقد جاء 

أثر : والحِبار والحِبر...والحبار الأثر...الأثر من الضربة إذا لم يدمِ: في المعاجم أن الحِبر والحبر

ما :"فكأنما قيل" ما أصبتُ عنده حبربراً:"ونفي أثرِ الشيء مبالغةٌ في نفيه، فعندما يقال )٣(الشيء

  . أو أي شيء يقتضيه السياق" أو طعام أصبتُ عنده أثراً من مال

ما على رأسه حبربرة، أي ما على رأسه أثر للشعر فضلاً عن وجود الشعر : وعندما يقال

  .نفسه

ور وحنْببأما ح لاتٌ صوتيةٌ ليس هذا محلّ بحثِها، لكنها فما هي إلا تبدر وغيررِيبر وحور

 دورانُها على ألسنةِ العامةِ والخاصةِ لذا تكون هذه الأقوالَ في معظمِها أمثالٌ أو كالأمثالِ، يكثر

  .موضعاً للتغيرِ والتحوير

تدنو :" الحديث عن  يوم القيامة، وفي)٤(ما على فلان طَحرة أو طُحربة: ومن ذلك قولهم

، وفي )٦( وفسرها ابن منظور هنا باللباس)٥("الشمس من رؤوس الناس وليس على أحد منهم طُحربة

وذكر ابن دريد أنها بمعنى .)٧(فُسرتْ على أنها قطعة من السحاب" ما في السماء طُحربة:" قولهم

  )٨(.شيء

                                                 
بيروت، -، تحقيق عبدالحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة ناشرونول في النحوالأص)هـ٣١٦ت (ابن السراج، أبا بكر: انظر)١(

  ٣/٢١٣م، ١٩٩٩ ٤ط

  .٣/٣٧١، جمهرة اللغةابن دريد،  )٢(
، ١٠/٥٠٤، تاج العروس، والزبيدي، ٤/١٥٩، لسان العرب، وابن منظور، ٢/٢، القاموس المحيطالفيروزآبادي، :انظر )٣(

  .٥٠٦و
  .٤/٤٩٧، لسان العربابن منظور،  و،٣/٣٠٢، ةجمهرة اللغابن دريد، : انظر )٤(
، تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناجي، المكتبة النهاية في غريب الأثر) هـ٦٠٦ت (ابن الأثير، أبا السعادات:  انظر)٥(

  ٣/١١٦م،  ١٩٩٧بيروت، -العلمية
  .٤/٤٩٧، لسان العربابن منظور، :انظر )٦(
  ٤/٤٩٧، المصدر نفسه )٧(

  .٣/٣٠٢، جمهرة اللغةيد، ابن در:انظر )٨(
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 يدل على القطعة الصغيرة من كل شيء، وأن أصل ويبدو أن المعنى المعجمي لهذه الكلمة

ما : وروي عن الباهلي:"وهي قطعة السحاب الصغيرة، جاء في لسان العرب) طَحرة(المعنى من 

هي قطع : اللطْخ من السحاب القليل، قال الأصمعي: في السماء طَحرة، وطَخَرة، بالحاء والخاء

شيء القليل مطلقاً سواء أكان سحاباً أم لباساً أم غير ثم صارت في النّفي تعني ال )١("مستدقّة رقاق

  )٢(ما في النِّحي طَحرة، وما على الإبلِ طَحرة، أي شيء من الوبر: ذلك، يدل على ذلك قولهم

وقد فُسرت على  )٣(جاءت وما عليها خَربصيصة: في قولهم) خَربصيصة(ومن ذلك كلمة 

الهِنَة الصغيرة التي : وأصل الخَربصيصة)٥(رت على أنها بمعنى ثوبكما فُس )٤(أنها شيء من الحِلْي

ما في : صارت دلالتها على مطلق القلة، فقالوا ثم )٦(عين جرادة تتراءى في الرمل لها بصيص كأنها

السماء خَربصيصة، أي شيء من السحاب، وما في السقاءِ والبئرِ خَربصيصة، أي شيء من الماء، 

جاء ) الخَربسيسة(، وربما تكون الصاد فيها بدلاً من السينِ فيكون الأصلُ )٧(أعطاه خَربصيصةوما 

  )٨("فأما الخَربسيس فالشيء التّافِه:"في كتاب الجمهرة

: قال المفضل )٩(ما تلمك عندنا بلماك، وما ذاق لماكاً، أي ما ذاق شيئاً: ومن ذلك قولهم

فيكون المعنى الحرفي لمثل هذه  )١٠(التلمظ: والتلمك: لحيين بالكلام أو الطعام، قالتحريك ال: التلمك

ولا أستبعد أن يكون المعنى المعجمي .ما ذاق عندنا شيئاً ولو كان قليلاً يتحرك له الفم: الجملة

 الجِلاء :اللماك واللمك: وقال ابن الأعرابي:"شيء تُكحل به العين، جاء في تهذيب اللغة) اللماك(لـ

  .وعلى كلا المعنيين فهو يدل على الشيء القليل)١١("يكحل به العين

 )١٢(ما لفلان صِر، أي ما عنده درهم ولا دينار، يقال ذلك في النّفي خاصة: ومنه قولهم

                                                 
  .٤/٤٩٧، لسان العربابن منظور، :انظر )١(
  ٤/٤٩٧، المصدر نفسه: انظر )٢(

  .٧/٢٤، المصدر نفسه:انظر )٣(
   .٧/٤٢، المصدر نفسه:انظر )٤(

  .٣/٣٠٢، جمهرة اللغةابن دريد، : انظر )٥(
  .٣/٣٠٢ ، جمهرة اللغةابن دريد، :انظر )٦(
  .٣/٣٠٢، المصدر نفسه:انظر )٧(
  .٣/٣٠٢، المصدر نفسه)٨(
  .١٠/٤٨٤، لسان العرب، وابن منظور، ٣٩٠، إصلاح المنطقابن السكيت، : انظر )٩(

  .١٠/٤٨٤، لسان العربابن منظور، : انظر )١٠(
  .١٠/٢٦٧، تهذيب اللغةالأزهري،  )١١(
  .٤/٤٥١، لسان العربابن منظور، :انظر )١٢(
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فيكون  )١("له صوت وصرير: درهم صِري وصري:"وأصل المعنى من الصرير، وهو الصوت

  .احد يصر، وهذا يدل على مطلق القلةولو درهم و ماله شيء: المعنى

وأصل النقر صويتٌ يسمع من )٢(ما أثابه نُقْرة، أي شيئاً، لا يستعمل إلا في النّفي: ومن ذلك

  .ما أثابه شيئاً قليلاً مثل نقرة الأصبع: فالمعنى الحرفي )٣(قرع الإبهام على الوسطى

أحد يستأنس به، وجاءت وما عليها وليس بها هلْبسيس، أي : ومن ذلك الهلْبسيس، في قولهم

هلْبسيسة، أي شيء من الحِلْي، وما عنده هلْبسيسة، إذا لم يكن عنده شيء، وما في السماء هلْبسيسة، 

فهي تدل على القلة، لذا قيلت  )٥(وأصل المعنى في الهلبسيس الشيء اليسير )٤(أي شيء من السحاب

  :)٦(وقد مثل لها ابن دريد بقول الشاعر. يالسحاب وقلة الحل في قلة الناس وقلة

  وعاشَ أَعمى مقعداً سرِيسا             يا لَيتَه لم يعطَ هلْبسيسا   

ما ذقت صماتاً، أي ما ذقت شيئاً، ويقال لم يصمِتْه ذاك، أي لم يكفه، وأصله في :ومن ذلك

بشْرؤْكَل ويوأصل المعنى من الصمت نقيض الكلام، فالإنسان إذا  )٧(النّفي وإنما يقال ذلك فيما ي

أكل شيئاً ذا بالٍ صمتَ عن الكلام، فإذا لم يصمِتْ، دلَّ ذلك على أنه ما أكل شيئاً، أو شيئاً ذا بالٍ، 

  .لم يأكل شيئاً، يجعله يصمت عن الكلام: فيكون المعنى الحرفي

ومن ذلك أشفار العين، : "ابن قتيبة، أي ما بها أحد، قال )٨(ما بالدار شَفْر: ومنه قولهم

ما : ومنه قولُهم...في اللغة القلةُ، ومن ذلك قيل لحرفِ كلِّ شيء شُفْر، لأنَّه أقلُّه) ش ف ر(أصلُ

  )٩ ("ما بها أحد: بالدار شَفْر بفتح الشين، أي

تكلم ما :  أي)١٠(ما نبس بكلمة: كقولهم ) نبس(وقد يكون اللفظ الملازم للنفي فعلاً مثل الفعل 

                                                 
  .٤/٤٥١، المصدر نفسه:انظر )١(
  .٥/٢٣١،  نفسهالمصدر:انظر )٢(
  .٥/٢٣١، المصدر نفسه:انظر )٣(
  ٦/٢٥٠، لسان العرب، وابن منظور، ٦/٥١٩، تهذيب اللغةالأزهري، :انظر )٤(

  .٦/٢٣٥٠، لسان العرب، وابن منظور، ٣/٤٠١، جمهرة اللغةابن دريد، :انظر )٥(
  .٣/٤٠١، جمهرة اللغةابن دريد،  )٦(
  ٢/٥٤، المصدر نفسه:انظر )٧(

  ٤/٣٦٣، كتاب الإبانة في اللغة العربية، والعوتبي الصحاري، ١١/٣٥١، تهذيب اللغةزهري، الأ: انظر )٨(

، تحقيق طيبة حمد بودي، مطبوعات جامعة الكويت، شرح أدب الكاتب) هـ٤٥٠ت (الجواليقي، موهوب بن أحمد )٩(
  .٩٥م،  ١٩٩٥

  .٢٥٤، المخصصابن سيده، :انظر )١٠(
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ما نبس بكلمة، أي ما حرك شفتيه بالكلام، جاء في :  فعندما يقال)١(بكلمة، وأصل النبس الحركة

  )٢("فما ينْبِسون عند ذلك:"الحديث
  

  .ما دلّ على عموم الجنس البشري: النوع الثاني

لى من الألفاظ التي ذكر العلماء أنها مقصورة على سياق النّفي ألفاظٌ كثيرة جاءت دالةً ع

عموم الجنس البشري، فنفي وجودِها يعني نفي وجودِ الإنسان، وهي غالباً ما تُستخدم لنفي وجود 

  .إنسان في الديار أو في الدار

وقد فسر القدماء هذا اللفظ بأنه بمعنى أحد، كما فُسر بأنه  )٣ ("ما بالدار تأمور:"من ذلك قولهم

وهذه التفسيرات )٥(وفُسر مرة ثالثة بأنه بمعنى الخَمر )٤("ما بالركية تامور:"بمعنى الماء في قولهم

تفسيرات سياقية كما هو واضح، ويبدو أن المعنى المعجمي لهذا اللفظ هو النفس، فقد جاء في 

النفس وحياتها، وقيل العقْل، والتامور أيضاً دم القلب وحبتُه وحياتُه، وقيل : وقيل التامور:"المعاجم

فالمعاني كلُّها تدلُّ على الإنسان وما يتصف به من قلبٍ أو عقلٍ أو حياةٍ، والنفس )٦("سههو القلب نف

مختصاً " ما بها تامور أو تأمور:"كلمةٌ عامة تدل على عموم الجنس البشري، لذلك كان التركيب

لسوق إنساناً، كان الكلام رأيت في ا: بالنّفي؛ لأن إثباتَ وجودِ النكرةِ العامةِ أمر لا فائدةَ فيه، فلو قيل

  .عبثاً لا غنى فيه

ما :"ويبدو أن دلالة هذا اللفظ قد استخدمت مجازاً للدلالة على الماء أو الخمر في قولهم

  .)٧("بالركية تامور

وربما كانت هذه الكلمة من المعرب الذي دخل إلى العربية في وقت مبكّر، جاء في كتاب 

ة التامور وربما جعلوه صِبغاً أحمر وربما جعلوه موضع السرورِ ومما أُخذ من السرياني:"الجمهرة

  )٨("وربما سمي دم القلب تاموراً

  

                                                 
  .٦/٢٢٥، لسان العرب، وابن منظور، ٥/٧، غريب الأثرالنهاية في ابن الأثير، : انظر )١(
  ٥/٧، النهاية في غريب الأثرابن الأثير،  )٢(
  ١٠/٧٨، تاج العروسالزبيدي، :  انظر)٣(

  .٤/٣٣، لسان العربابن منظور، :  انظر)٤(
  .٤/٣٣المصدر نفسه، :  انظر)٥(
  ١٠/٧٨، تاج العروس، والزبيدي، ٤/٣٣، لسان العرب، وابن منظور، ١٤/٢٨١، تهذيب اللغة الأزهري، )٦(

  .١٠/٧٩، تاج العروسالزبيدي، : وانظر )٧(
  .٣/٥٠١، جمهرة اللغةابن دريد،  )٨(
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بمعنى ) طوري(وقد فسر القدماء )١(، لا يستعمل إلا في النّفي"ما بها طُوري:"ومن ذلك قولهم

ومعنى )٢(وحدودهاأحد، والأصل في معناها أنه مأخوذ من طُور الدار، وهو ما يمد معها من فنائها 

ما بها :"ذلك أن طُوري منسوب إلى طور الدار، والدور من مستلزمات الكائن البشري، فالمعنى في

ما بها إنسان، وكلمة إنسان عامة تشمل الجنس كلّه؛ لذلك اختص هذا التركيب بالنّفي: أي" طُوري.  

ما بالدار ::"ب قولهمبالدال، فقد روي عن العر) دوري(وقد يكون الأصل في هذا اللفظ 

 )٣("دوري ولا ديار ولا ديور على إبدال الواو من الياء، أي ما بها أحد، لا يستعمل إلا في النّفي

ما بها داري، وحقيقة الداري الذي لا :" ويبدو أن لهذه الكلمات علاقة بالدار، روي عن اللحياني

فهي بذلك تدل على عموم الإنسان، لذلك )٤("يبرح منزله، ولا يطلب معاشاً، فهو منسوب إلى الدار

رب لا تَذَر على الأرضِ مِن الكافرين ﴿:لزمت النّفي، وقد وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى

  .)٥ (﴾ديارا

هو :"وفسره ابن جني بقوله)٦(ولا يستعمل إلا في النّفي" ما في الدار دبيج:"ومن ذلك قولهم

اجِ ومعناه، وذلك أن الناس هم الذين يشُون الأرض وبهم تحسن، وعلى أيديهم فَعيل من لفظِ الديب

، وهذا التفسير وإن كان مقبولاً إلا أن فيه مبالغة، خاصة أن فيه اشتقاقاً لصيغة )٧("وبعِمارتِهم تَجملُ

دبي، فقد : بالجيم، أي، وأرجح أن أصل هذا اللفظ بالياء لا )ديباج(من الاسم الجامد) دبيج(المبالغة 

سألت عنه في البادية جماعة :  وقال الجوهري)٨("ما في الدار دبيج ولا دبي:"روي عن الفراء قوله

لذا أرجح أن الياء بدل من )٩("ما في الدار دبي، قال وما زادوني على ذلك: من الأعراب، فقالوا

 اللغوية، وهو ما عرف في اللهجات القديمة الجيم، وقد أبدلت الياء جيماً في كثير من الأنماط

 )١("والجيم في دبيج مبدلة من الياء في دبي:"وقد ذهب الأزهري إلى هذا الرأي ، فقال. )١٠(بالعجعجة

                                                 
  .٤/٣٦٣، كتاب الإبانة في اللغة العربية والعوتبي الصحاري، ٣٩١، إصلاح المنطقابن السكيت، : انظر)١(
  . ٥٠٨-٤/٥٠٧، لسان العربابن منظور، : انظر)٢(

  ٤/٢٩٨ ، صدر نفسهالم: انظر)٣(

  ١٣/٢٤٨، المخصص ابن سيده، )٤(

   ٢٦:  نوح)٥(
  ٢/٢٦٢، لسان العربابن منظور،: انظر)٦(

  ٢/٢٦٢، المصدر نفسه)٧(

  ٤/٣٦٣، كتاب الإبانة في اللغة العربيةالعوتبي الصحاري، :  انظر)٨(

   ٢/٢٦٢ ، لسان العربابن منظور،: انظر)٩(
  ١٣٠ت، .الرياض، د-، مكتبة الخانجي، القاهرة، ودار الرفاعي فقه العربيةفصول فيعبدالتواب، رمضان، :  انظر)١٠(
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 فيكون المعنى ما فيها من يدبي أي يمشي، وهذا يدل )٢( ودبي مأخوذة من الدبي، وهو المشي)١("دبي

  . التركيب لسياق النّفيعلى عموم الجنس؛ لذا جاءت ملازمة في هذا

 )٣(ومن ذلك كلمة أحد، فقد جاء في كتاب سيبويه أن لفظ أحد لا يستعمل إلا في النّفي

 )٤("قد جاءني من أحد: ما جاءني من أحد، ولا تقول: تقول العرب:"ويروى عن الأصمعي أنه قال

د سبق تفسير هذه وكلمة أحد واضحة الدلالة على عموم الجنس، فنفيها يفيد نفي الجنس كله، وق

  .الكلمة، فلا محوج لإعادته هنا
  

  .ما دلّ على الإحاطة بالمنفي: النوع الثالث

وهذا النوع لا يكون لفظاً مفرداً، بل يكون تركيباً عطفياً يتكون من معطوفٍ ومعطوفٍ 

يكون أحد عليه، يحيط بالمنفي لينفيه كلّه، فكأن المنفي ينحصر بين المعطوف والمعطوف عليه، وقد 

  .المتعاطفَينِ دالاً على القلةِ والآخر دالاً على الكثرةِ، وقد يكون كلٌّ منهما يمثّلُ أحد طرفَي المنفي

الشاة، : الناقة التي تحن إلى ولدها، والآنّة:  فالحانّة)٥("ماله حانّة ولا آنّة:"من ذلك قولهم

دل على الفقر، إذ أحاط القائل بالمال أو الملْك،  وهذا تعبير ي)٦(هي الأمة لأنه تئن من التعب: وقيل

  .فنفَى امتلاك الإبلِ أو الشياهِ أو الإماءِ، وهذان يشكلان طرفين للغنى

ما أعطاني ناقةً عظيمةً :  وقد فُسر على أن المقصود)٧(" ما أجلَّني ولا أَحشاني:"ومنه قولهم

 ولا أميل إلى قَبول )٨(مةُ، والحاشيةَ هي صغيرةُ الإبلولا صغيرةً، على أن الجليلةَ هي الناقةُ العظي

عظيماً، ولا : ما أعطاني شيئاً جليلاً أي: هذا التفسير إلا على أنه تفسير سياقي، وأرى أن المعنى

 وهذا النّفي إحاطة )٩("ما أعطاني دقيقاً ولا جليلاً:"قليلاً، يدعم هذا أنه ورد عن العرب قولهم أيضاً

  . قليله وكثيرةبالمنفي إذ نفى

                                                 
  .، ولم أعثر عليه في تهذيب اللغة٢/٢٦٢ ، لسان العربابن منظور،: انظر)١(
  ١/٣٧١ ، المصدر نفسه: انظر)٢(

  ١/٥٤، الكتاب انظر، سيبويه، )٣(

  ٣/٤٤٩ ، لسان العربابن منظور،: انظر)٤(

  .١٣١ و١٣/٢٨، لسان العرب، وابن منظور، ٢٥١، مخصصالابن سيده، : انظر)٥(
  .١٣/٢٨، لسان العربابن منظور، :  انظر)٦(
  .٢٥١، المخصص، وابن سيده، ٣٨٤، إصلاح المنطقابن السكيت، :  انظر)٧(
  .١١/١١٧،لسان العرب، وابن منظور، ٣٨٤، إصلاح المنطقابن السكيت، :  انظر)٨(
  )دقق(١٠/١٥٢، لسان العرب ابن منظور،)٩(
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الصغير من الحملان، :  والإمر)١(لوصف الرجل بالإعدام" ماله إمر ولا إمرة:"ومن ذلك قولهم

المذكر : ، وقيل هما الصغيران من أولاد المعز، فذلك إحاطة بطرفي المنفي)٢(الأنثى: والإمرة

  .والمؤنث

وأصلُ الحبض  )٤(ما به قوة: هذا التعبيروالمعنى العام ل)٣("ما له حبض ولا نبض:"ومن ذلك قولهم

 )٥(بإصبعيه ثم يطلقه من يده أن يأخذ الوتَر أن يرمي الرجل بالسهم فيقع بين يديه لضعفه، والنَبض

  .وهذا يدل على الإحاطة بالقوة لنفيها جميعها

: القدماء ذلك بقولهم ويفسر )٦(لا يملك قليلاً ولا كثيراً: أي" ماله ثَُم ولا رُم:" ومنه قولهم

أي متاعه، وأرى أن الثُّم متاع البيت، أما  )٧("مرمة البيت: قُماش الناس أساقيهم وآنيتهم، والرم:الثُّم"

 )٨(ما على وجه الأرض من فتات: الحبل البالي، والرم: الرم فكل شيء بالٍ لا ينتفع به، ومنه الرمة

  .، لا ما ينتفع به ولا ما لا ينتفع بهماله شيء: فيكون المعنى المقصود

الإبل والخيل :  فالصامت الذهب والفضة، والناطق)٩("ما له صامتٌ ولا ناطق: ومنه قولهم

  . وفي ذلك إحاطة بالمال كله، إضافة إلى ما فيه من العموم في الدلالة على كل مال)١٠(والغنم

الذي لا ريش عليه، والمريش الذي عليه السهم :  والأقذّ)١١("ما له أقذُّ ولا مريشٌ: "ومن ذلك

  . فالمعنى لا يملك شيئاً، سواء من المال أو من غيرة)١٢(الريش

 والهبع الذي ينتج في الصيف والربع الذي ينتج في )١٣("ماله هبع ولا ربع:"وكذلك قولهم

                                                 
  .٤/٣٢، المصدر نفسه)١(
  .١٥/٢٩٢، تهذيب اللغةالأزهري، : انظر )٢(
  ٢٣٥، و٣٣-٧/٣٢، لسان العرب،وابن منظور، ١/٢٢٤، جمهرة اللغة ابن دريد، )٣(

  .١/٢٢٤، جمهرة اللغةابن دريد،  )٤(
  ١/٢٢٤، المصدر نفسه: انظر )٥(

  ١٢/٨١، لسان العرب ابن منظور، )٦(

  ١٢/٢٥٤، لسان العرب ، وابن منظور، ٥/١٩٣٧، الصحاح الجوهري،)٧(

  .٥/١٩٣٧، الصحاحالجوهري، :  انظر)٨(
  .٣٨٣، إصلاح المنطق ابن السكيت، )٩(
  . ٣٨٣، المصدر نفسه )١٠(

  . ٢٥١، المخصص، وابن سيده، ٨/٢٧٤، تهذيب اللغة الأزهري، )١١(

، تحقيق معجم مقاييس اللغة) ـه٣٩٥ت (، وابن فارس، أحمد٣/١٠٠٨، و٢/٥٦٩، الصحاحالجوهري، :  انظر)١٢(
  .١/٣٥٤، القاموس المحيط، والفيروزآبادي، ٥/٧م، ١٩٧٢ ٢عبدالسلام هارون، مصر، ط

  .٣٨٤، إصلاح المنطق  ابن السكيت، )١٣(
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  .)٢( وهناك الكثير من هذه الألفاظ اكتفينا بأمثلة تدلل عليها)١(الربيع

  .التراكيب التي تدلّ على الاستمرارية: وع الرابعالن

هناك تراكيب لغويةٌ تدلّ على استمراريةِ الحدثِ فيها، بمعنى أن الفعلَ يقع من الفاعل على 

الدوام، ولا ينقطع، وهذه الاستمرارية تُعطي التركيب خاصيةَ العموميةِ الزمنيةِ التي تجعله صالحاً 

المصدريةِ الظرفيةِ صار التركيب دالاً على زمن مستمر، ) ما( التركيب بـللنفي، فإذا ما سبقَ هذا

  .فإذا ما نفيت قيامك بعملٍ ما، ما دام هذا الزمن مستمراً كان فعلك مستحيل الوقوع

وهما ظرفان دالان على الزمان، فقطُّ ) عوض(و) قَطُّ(ومن أشهر هذه الألفاظ الظرفان 

مستقبل، كلاهما يدل على زمن عام، فنفي الحدث بوساطة للزمان الماضي، وعوض للزمان ال

ما رأيته قطُّ، ونفي الحدث : الأول، يدل عل عدم وقوعه في عموم الزمن الماضي، كأن تقول

  .)٣(لا افعلُ ذلك عوض: بوساطة الثاني يدل على عدم وقوعه في عموم الزمن المستقبل، كأن تقول

، فكأنه ظرف يدل على ما قُطع من العمر )٤(عهقط: ومعنى قطُّ من القطع، فمعنى قطّه

  . وهو دال على عموم الزمن)٦(الدهر:  ومعنى عوض)٥(وولّى

 فإمكانيةُ ذَرفِ )٧("لا أفعلُه ما وسقَتْ عيني الماء، أو ما ذرفَتْ عيني الماء:"ومن ذلك قولهم

عل ما نفى فعله أبداً في طويل الزمان العينِ للماءِ أمر مستمر لا يتوقف، وهذا يعني أن القائل لا يف

  .لا أفعل هذا الشيء ما دامت عيني تذرف الدمع: وقصيره، لأن المعنى الحرفي لهذا التعبير

الأنثى من أولاد الإبل ساعة :  والحائل)٨("لا أفعله ما أرزمت أم حائلٍ:"ومن ذلك قولهم

زم إلى ولدها عند وضعه، ومعنى ذلك أن  والناقة لا تنفك تر)١٠(حنّت إلى ولدها:  وأرزمت)٩(توضع

  .الفعل مستحيل الوقوع

لا أفعله ما أن في السماءِ نجماً، وما عن في السماءِ نجم، وما أن في الفراتِ :ومنه قولهم

قطرةً، وما دعا االلهَ داعٍ، وما حج الله راكب، وما أن السماء سماء، ما اختلفَ الملَوانِِ، والفَتَيانِ 

                                                 
  ٣٨٤، المصدر نفسه )١(

  .٣٨٤، المصدر نفسه )٢(
  .١٨٧، و٢/١٨٥، معاني النحوالسامرائي، فاضل، : انظر )٣(
  .٧/٣٨٠، لسان العربابن منظور، : انظر )٤(
  .٢/١٨٧، معاني النحوالسامرائي، فاضل، : انظر )٥(
  .٧/١٩٢، لسان العربابن منظور، : انظر )٦(
  .١٣/٢٥٧، المخصصابن سيده ، )٧(
  .١٣/٢٥٧، المخصصابن سيده، )٨(
  .٣/٣٧٥، القاموس المحيطالفيروزآبادي، :  انظر)٩(
  .١٣/٢٥٧، المخصص ابن سيده،)١٠(
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 ١٠٦

 فكلُّها تراكيب تدلُّ على استمراريةِ وقوعِها، ومن ثم استحالة وقوع الفعل )١(عصرانِ والجديدانوال

  .الذي تتسلط عليه أداة النّفي

وأحياناً يحدث العكس، إذ يكون التركيب نفسه مستحيلَ الوقوعِ، فيعلِّقُ القائلُ فعلَه لأمرٍ ما 

  .نتيجةُ الحتميةُ أنه لن يفعلَ ذلكعلى وقوعِ معنى هذا التركيبِ، فتكون ال

لا أفعله حتى يحِن الضب في أثر :" ، وقولهم)٢("لا أفعله حتى يؤوب المنَخّل:"ومنه قولهم

 والمنخّل لن يعود والضب لا يحن إلى الماء، لأنه لا يشرب الماء، ويقال أنه إذا )٣("الإبلِ الصادرة

  .، فالنتيجةُ أن القائل لا يفعل هذا الفعل أبداً)٤(عطش فتح فمه للريح فكان في ذلك ريه

 قصد به ضمن تراكيبلزوم هذه الألفاظ لسياق النّفي ي إلى أن وفي نهاية هذا البحثِ نخلص

معينة، وليس المقصود من ذلك اللفظَ المفرد، وأن اللغويين القدماء قد فسروا هذه الألفاظ في الغالبِ 

 يفرقوا بين التفسير السياقي لهذه الألفاظ والتفسير المعجمي، مما أوقعهم في تفسيراً سياقياً، ولم

الغموضِ أحياناً، ففسروا اللفظ الواحد بأكثر من معنى، كما نخلص إلى أن السبب في لزوم هذه 

الألفاظ لسياق النّفي أنها تدلّ على القلةِ المطلقة، أو عمومِ الجنسِ البشري، أو الإحاطة التامة 

المنفي، أو الاستمرارية في النّفي، وكلُّ ذلك يدلُّ على العموم، واستخدام العام في النّفي أبلغ من ب

  .استخدام الخاص

  .وااللهُ ولي التوفيق

  

                                                 
  .الليل والنهار:  والملوان والفتيان والعصران والجديدان١٣/٢٥٧، المخصصيده، ابن س : انظر)١(
والمنخل قيل هو القارظ العنزي، رجل من بني عنزة خرج ليجلب القرظ وهو الدباغ فهلك ولم . ١٣/٢٥٧، المصدر نفسه )٢(

  .يرجع
  .٢/٢٢٦، مجمع الأمثال الميداني، )٣(
  .١/٣١٥، المصدر نفسه:  انظر)٤(




